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الاستبعاد - قراءة في المفهوم (٢-٤) 
ــع ينبغي أن  ــارج المجتم ــش خ ــي تعي لك

تكون حيوانا أو آلها (أرسطو)
ــاعي  ــابقة إلى مس ــة الس ــا في الحلق أشرن
ــد لمنظومة  ــل المتعم ــويش والتظلي التش
الحكم السابق وخلط المفاهيم والمقاييس 
ــة والفقر  ــتق كالبطال ــو جزئي ومش لما ه
ــتبعاد  ــببي كالاس ــو كلي وس ــا ه ــع م م
ــبب بالنتيجة  ــي أي خلط الس الاجتماع
ــات  ــن المعالج ــدا ع ــار بعي ــرف الأنظ لح
ــكلة  الحقيقة التي تتوجه إلى جذور المش

الكامنة في المنظومة ذاتها.
ــية الحاكمة  ــت المنظومة السياس فقد ظل
ــي العميق  ــتبعاد الاجتماع ــصر الاس تح
ــة  ــاد الأفقي ــن ذو الأبع اليم ــذور في  الج
ــا رأت فيه  ــدو لم ــه لا يع ــلى أن ــية ع والرأس
ــلى  وع ــر.  بالفق ــة  المتعاقب ــات  الحكوم
ــاط عضوي  ــود علاقة ارتب ــم من وج الرغ
ــي  الطبق ــب  الترتي ــين  ب ــي  وديالكتيك
ــتبعاد  الاس ــرة  وظاه ــادي  الاقتص
ــتبعاد  الاجتماعي ، فإن الحقيقة أن الاس
الاجتماعي ظاهرة تتعدى مجرد أن يكون 
ــلى الرغم من  ــيرا في المجتمع.  وع ــرد فق الف
ــتبعاد الاجتماعي مفهوم  أن مفهوم الاس
جدلي وشائك وواسع المعنى ، فأننا لا ننوي 
ــتخدمه في السياق  في هذا المقال إلا أن نس
ــة الانتقالية  ــلى الحكوم ــي ع ــذي ينبغ ال
وأي حكومة قادمة أن تتعامل معه لمقاربة 
ــة اليمنية الراهنة  بطريقة  ومعالجة الأزم
ــة ليتحقق حلم  ــليمة وفعال ممنهجة وس
ــاروا ودفع بعضهم حياتهم  أولئك الذين ث
ثمنا للخلاص منه، ولتفادي انهيار البناء 
ــي أفرزته عقود  ــي المتصدع الت الاجتماع

من الاستبعاد الاجتماعي.

ــض  نقي ــو  وه ــي  الاجتماع ــتبعاد  الاس
ــاواة والاندماج الاجتماعي ويقصد  المس
ــوق المواطنة  ــن حق ــان الأفراد م ــه حرم ب
المتساوية على كافة المستويات والحقول 
ــتهلاك  والاس ــاج  الإنت في  ــاركة  كالمش  :
في  ــاركة  والمش  ، ــياسي  الس ــل  والعم  ،
ــي  ــل الاجتماع ــم والإدارة والتفاع الحك
ــع  ــارض م ــي يتع ــتبعاد الاجتماع . الاس
ــوق المواطنة  ــرص المتكافئة وحق مبدأ الف
المتساوية. ونقدم الاستبعاد الاجتماعي 
ــخصية  ــألة ش ــا كونه ليس مجرد مس هن
ــرد الطبيعية  ــدرات الف ــود إلى تدني ق تع
والمكتسبة للفرد ، وإنما هو محصلة نمط 
ــائد في المجتمع  ــياسي س ــي - س اجتماع
ــاد  ــح والأبع ــا الملام ــوع فيه ــط وتتن تتراب
ــة  والثقافي ــة  والاقتصادي ــية  السياس
ــاء  إقص ــلى  ع ــل  فتعم ــة  والاجتماعي
وتهميش أفراد وجماعات داخل المجتمع 

طبقا لاعتبارات تقررها وتُفعّلها المنظومة 
ــة. ويتولى  ــد إنتاجها بصور مختلف وتعي
ــاك  ــره انته ــر وآخ ــتبعاد في أول الأم الاس
ــس  ــة الاجتماعية وتدمير أس ــم العدال قي
ــين  ــي ب ــن الاجتماع ــش والتضام التعاي
ــتبعاد  ــن الواحد. يؤدي الاس ــاء الوط أبن
ــة غير  ــة ومهني ــرص تعليمي ــود ف إلى وج
ــدود أمام  ــاء العوائق والس ــة ، وبن متكافئ
ــتبعدهم  ــراد الذين أس ــات والأف الجماع
ــه وحمايته" بما فيهم  ــام من "رعايت النظ
ــون  ــراء والعاطلون والمهمش ــع الفق جمي
ــتبعاد. فالجياع  الذين هم نتاج لهذا الاس
ــبيل المثال يتعذر  وسيئو التغذية على س
عليهم أن يتلقوا تعليما وتحصيلا جيدا ، 
كما أن غياب الدخل بل نقصه سيحاصر 
خيارتهم في تأمين وسائل التعلم والرعاية 
الصحية الجيدة التي ينالها المحظوظين 
ــة غير  ــم فتصبح المنافس ــن أبناء وطنه م

ــدارس الخاصة  ــير متكافئة. الم عادلة وغ
على سبيل المثال التي تتاح لأبناء النخبة 
ــتبعاد ولكنها تمارس  لا تكرس فقط الاس
ــن  ــاء الوط ــين أبن ــي ب ــزل الاجتماع الع

الواحد.
في  ــي  الاجتماع ــتبعاد  الاس كان  ــا  ولم
ــة  ــرة في بني ــة غائ ــألة هيكلي ــن مس اليم
ــد  فق ــائد  الس ــاة  الحي ــط  ونم ــام  النظ
ــا فيها  ــة له بم ــكال المنتج ــذ كل الأش اخ
ــي  والقانون ــياسي  والس ــادي  الاقتص
والعرفي والاجتماعي والجغرافي والديني 
ــز والإقصاء  ــا كالتميي ــي وغيره والطائف
ــاس الجنس واللون ليغدو نمطا  على أس
ــتبعاد يعيد إنتاج وتكريس  كليا من الاس
ــاحات  ومس وأدوات  ــكال  بأش ــه  وظيفت
في  ــول  الدخ ودون  ــددة.  ومتع ــعة  واس
ــرأة اليمنية ،  ــع الم ــع وض ــل فواق التفاصي
والفئات الهامشية "كالأخدام" والأطفال 
ــة  الجغرافي ــق  المناط ــض  بع ــكان  وس  ،
ــك غير  ــة وتل ــق الجنوبي ــة والمناط كتهام
ــة  ــة والعائلي ــط القبلي ــمولة بالرواب المش
ــض  وبع  ، ــدي  الحاش ــل  التسلس ذات 
ــة  اليهودية  ــة كالطائف ــف الديني الطوائ
ــيعة ، وغير المنتمين  ــماعيلية والش والإس
ــيا لغير الحزب الحاكم أو  حزبيا أو سياس
ــين له والأفراد أو الجماعات غير  غير الموال
المنضوين في شبكة الموالاة التي انتظمت 
ــمولي العائلي  ــا أو كرها بالنظام الش طوع
ــة  ــات العملي ــلى الممارس ــة ع ــة بين أمثل
ــتبعاد الاجتماعي في اليمن. ووعينا  للاس
ــكلة  بمش ــل  والكام ــح  الصحي ــا  وفهمن
ــه  ل ــدي  ــاعدنا في التص ــتبعاد تس الاس

والخلاص منه.



لما كان الاستبعاد الاجتماعي في اليمن مسألة 
هيكلية غائرة في بنية النظام ونمط الحياة 
السائد فقد اخذ كل الأشكال المنتجة له بما 

فيها الاقتصادي والسياسي والقانوني والعرفي 
والاجتماعي والجغرافي والديني والطائفي وغيرها 

كالتمييز والإقصاء على أساس الجنس واللون 
ليغدو نمطا كليا من الاستبعاد يعيد إنتاج وتكريس 

وظيفته بأشكال وأدوات ومساحات واسعة 
ومتعددة

من "سياسات" التخفيف من الفقر والبطالة إلى سياسات مواجهة الاستبعاد الاجتماعي

,

,

د محمد الميتمي 

(4-2)

كلنا كان يتمنى أهلنا أن نكون أطباء فهل كانوا يعلمون أن الوطن الذي نعيش فيه سيصبح 
جريحا وستكون مسؤوليتنا جميعا أن نداويه حتى يبرأ من جروحه وينهض من عثرته 

ويتقدم إلى الأمام بخطى واثقة.
بعض الأحزاب والمنظمات تذكرك بتلك التي قالوا لها قومي اطبخي قالت أنا مريضة قالوا 

لها قومي كلي قالت فين ملعقتي الكبيرة .
أين الصدق والأمانة في القانون؟

 أي قانون هذا الذي يحاكم الصحفي لنشره وثائق فساد ولايجرؤ على تقديم فاسد واحد 
للمحاكمة لهبره ملايين ومليارات.

 تجد مواطنا مسكينا محبوسا في السجن أشهراً وربما سنوات على ذمة ألف ريال، وكأنّ 
هناك قانونا ينص على أن أي شخص يسرق أقل من عشرة ملايين يتم حبسه.

أيهما أولى بالمحاكمات الصحافة أم الفساد  الذي يجعل الخزينة العامة قربة مخزوقة 
والمشروعات هشة ومتعثرة، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي، ويغذي العنف، ويؤدي إلى 

انحسار ثقة الشعب في المؤسسات الحكومية ؟!!
المثل لم يعد من جد وجد ومن زرع عصد ، بل من جد ما وجد ومن عصد حصد ، عصدة 
سياسية واقتصادية وقبلية ، وكل من له مصلحة وأراد الحصول عليها يعصد من ناحيته 
ويعقد ويخرب حتى يصل إلى مصلحته ويحصل على ترضية أو " سكاتة " كما يقال للطفل 

الذي يجلس يزن بالبكاء والعويل والتكسير حتى يجيبوا له سيكل أو غيره.
وراء كل صراع سياسي قسمة ، ووراء كل مصيبة مصلحة أو هبرة دسمة ووراء كل كارثة لجنة.
أو  حقوق  على  معها  والتفاوض  الدولة  لمقايضة  وسيلة  صارت  المشاكل  افتعال  فلسفة 

واجبات أو مصالح.
أما في الاقتصاد فحدث ولا حرج في كل دول العالم الواحد يفتح له كشك يجلس شهرين يكبر 

الكشك ويصبح دكان، شهرين وانه بقالة، شهرين وانه سوبر ماركت في اليمن.
تفتح صندقة ويمشي عليك عمر وأنت في هذه الصندقة وتموت وتنتقل الصندقة من الأولاد 

إلى الأحفاد أجيال وراء أجيال والصندقة صندقة.
ولا تسأل عن البيئة ولا عن الرقابة كل شيء في بلادنا ملوث، وما ليس ملوث مبودر، وما 
ليس مبودر متعفن من سوء التخزين، وما ليس متعفن منتهي الصلاحية، وما ليس منتهي 

الصلاحية منفوخ، وما ليس منفوخ مهرب، وما ليس مهرب مقلد!!
أما الإدارة بس اسمع مني يا اللي مجنني ما أكثر المسؤولين والمدراء والموظفين في بلادنا 
الذين يعقدون الأمور وهي سهلة، وسبب التعقيد هو أن هذا المسؤول أو ذاك يريد أن يشعر 
بأهميته وبأنه يستطيع يتحكم ويأمر وينهي حتى لو كانت طبيعة عمله لا تستدعي أي 
تعقيد ولكنه يريد أن يسوي فيها لفات حركات وإشارات والحليم تكفيه الإشارة علشان 

يدي حق القات.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

طبيب جرّاح

Ghurab77@gmail.com

اليمنية  في   المدن  الحرية  وساحات  التغيير  ساحة  تكن  لم 
مجرد خيام نصبت للسكن وتأبيد بقائها أو لممارسة هواية ما،  
 الساحات في   المجمل كانت النواة الأولى لإشعال ثورة وأساس 
لإنجاز ما عجز السياسيون عن تحقيقه خلال عقدين من 
الزمن،   وهذا لا   يعني   بأية حال أن رفع الخيام وتعليق الاعتصام 
هو إنهاء للثورة التي   وضعت من الوهلة الأولى أهداف وكان 
لازماً   عليها تحقيق ما وعدت به حتى اللحظة الثورة الشبابية 
الشعبية السلمية حققت الكثير وكل ما عجزت عن تحقيقه 
العام2006   م  حتى  الهزيلة  والانتخابات  اليمنية  الوحدة 
 .. ..  ما الذي   تحقق؟ حسناً   الثورة .. سيقول البعض   حققته 
 أسقطت النظام وهيكلت الجيش وأنهت آخر فصول العائلة 
حصون  آخر  العائلي   ودكت  الجيش  فصول  وآخر  الحاكمة 

الظلم،   وفي   النهاية فتحت نافذة للنور وأمل لأجيال الأمة . 
استطاعت الثورة من ساحات الحرية تشكيل مجتمعا مدنيا 
ناضجا قادرا على النهوض وقادراً   على الخروج مرة بعد أخرى 
الشبابية   الثورة  مكاسب  على  القادمة  السلطات  التفت  إذا 
بقدر  إنجازها  الثورة  من  الكثير   يتطلب  هناك  أن  ..  صحيح 
الساحات  دماؤهم  أروت  اليمني   الذين  الشباب  تضحيات 
أن  بعد  بقاءها  لا   يبرر  هذا  لكن  الآن  حتى  فتيلها  وأشعلت 
القليل من  تحولت إلى مجرد خيام مهلهلة مهجورة إلا من 
مرهون  الخيام  بقاء  أن  ومن   يظن  البقاء  آثروا  الذين  الثوار 
ببقاء وهج الثورة مشتعلا فهو مخطئ،   لا ..  الثورة ستظل باقية 
واليمنيون بانتظار ما سيسفر عنه مؤتمر الحوار .. أحد ثمار 
الثورة،   هناك اليمن تتشكل من جديد،   هناك توضع اللبنات 
لدولة  الحقيقة  البداية  اليمنيين  للدولة،   هناك   يخط  الأولى 
مدنية لطالما حلمنا بها،   ويجب على الجميع إفساح المجال 
لهذه الفرصة أن تشكل ما حلمنا به،   وما ارتضاه الجميع ساعة 

توقيع المبادرة الخليجية . 
وعلى الجميع أن   يدرك أن الساحة لا تصنع الثورات بقدر ما 
تصنع الثورة الساحات متى ما تتطلب منها ذلك وتجني   ثمار 
السلمية التي   خطتها كنهج للخلاص وبداية لحياة جديدة 
التداول  ..  قاعدة  سليمة   قاعدة  على  قائمة  دولة  وتأسيس 
في   العيش  الناس  وحق  التعبير  وحرية  السلمي   للسلطة 

الكريم . 
وهذا لا   يعني   حرمان أي   مكون سياسي   من حقه في   التعبير 
الثورة  أن  أن   يدرك  المكون  هذا  على  فقط  السلمية  بالطرق 
لم تكن لمكون دون   غيره ..  الثورة كانت لجميع اليمنيين دون 
العداء،   الثورة  ناصبوا  الذين  النفر  أولئك  .. حتى  استثناء  
 وواجهوها بأعتى أنواع الأسلحة،   وهجوها بأقذع العبارات،   كل 
هؤلاء ستنصفهم الثورة لأنها قامت من أجلهم أيضا .. حينها 
لم   يكونوا مدركين لهذا الأمر،   لكنهم حتما سيدركون هذا جيداً  
 في   قادم الأيام،   سيدركون أن الثورة كانت للجميع،   وأن التغيير 

ضرورة فرضه الجور وفرضه الإمعان في   الطغيان والاستبداد . 
من  للثورة  الناس  الــذي   خرج  لحي   الجامعة  هنا  الشكر 
أجله أيضاً ..  هم وحدهم تحملوا العناء،   وصبروا كما صبر كل 
اليمنيين من أجل هذه اللحظة الفارقة في   تاريخ   يمننا الحديث . 

أنجزت الساحة ما وعدت

الجميع أن   يدرك 
أن الساحة لا 

تصنع الثورات 
بقدر ما تصنع 

الثورة الساحات 
متى ما تتطلب 

منها ذلك وتجني  
 ثمار السلمية التي  

 خطتها كنهج 
للخلاص وبداية 

لحياة جديدة 
وتأسيس دولة 

قائمة على قاعدة 
سليمة  ..  قاعدة 

التداول السلمي  
 للسلطة وحرية 

التعبير وحق الناس 
في   العيش الكريم

,

,

عبد الناصر الهلالي  > 
اليمن .. وقيم الانتماء

ــوا يخوضون  ــاس وأفاضوا وما زال خاض الن
ــداث على  ــل تطورات الأح ــة وتحلي في دراس

الساحة اليمنية.
ــن للتخلف  ــاع اليم ــزا أوج ــؤلاء ع ــض ه بع
ــه وعوامله المختلفة وقال  بمؤثراته وموروثات
ــاب  ــن في غي ــن تكم ــكلة اليم ــرون أن مش آخ
ــف الإدارة  ــحة الموارد وضع ــة الدولة وش هيب
ــياق التحليل وفدت  ــاد النخب.. وفي س وفس
منظمات دولية مهتمة بالديمقراطية ورعاية 
الحريات والحقوق أو متخصصة بمساعدة 

الحكومات على إقامة الحكم الرشيد.
وكان من بين الأصدقاء ناصح صادق حريص 
ــم الموارب  ــدوى!! ومنه ــعه دون ج ــذل وس يب
ــل نمواً  ــدان الأق ــح البل ــص في تشري المتخص
ــتغلال ظروفها السياسية والاقتصادية  واس
ــية تتعلق  والاجتماعية لأغراض جيوسياس
ــدولي ورؤية كل  ــوذ الإقليمي وال ــصراع النف ب
ــدود مصالحه من حطام المراكب المتهالكة  ح
ــع وتحقيق  ــتراطاته لإصلاح الوض ــكل اش ول
ــتقرار والتنمية  ــن الاس ــتوى المطلوب م المس

وبناء مؤسسات الحكم
ــموح  ــراب حدود المس ــدى الاضط ــين تع وح
ــة هرع القريب  ــه بمقاييس الفوضى الخلاق ب
ــات  ــت عرب ــب وهب ــدارك الخط ــب لت والغري
ــين المعتادين  ــة اليمني ــط دهش ــاء وس الإطف
على رؤية مثل هذه العربات تذهب أو تجيء 
ــاد  ــح لإخم ــادة تصل ــا م ــس في أحماله ولي

الحرائق إنما إشعالها.
وبمنطق المتاح لا المثالي من الحلول تم إلحاق 
ــرة قوى الصراع التقليدي  ثورة التغيير بقاط

ــية المرتكزة  ــوية السياس المزمن وغدت التس
ــاً لمصالحات  ــادرة الخليجية أساس على المب
ــدة  ــن س ــح م ــروج صال ــة أدت إلى خ توافقي
الحكم دون المساس بجذور الصراع وأدواته.. 
ــين  ــور بوتيرت ــضي الأم ــك تم ــة ذل وبمحصل
ــية أولاهما الحوار الوطني  متضادتين سياس
ــف  ــة في الضع ــاق غاي ــة وف ــام حكوم والتئ
تتداركها من السقوط قرارات رئاسية تحاول 
ــل  ــلى كاه ــة ع ــور الجاثم ــة الصخ دحرج

الدولة..
ــلي  ــع العم ــد الواق ــلى صعي ــا ع – وثانيتهم
ــرك آليات  ــاد حيث تتح ــتشرى –الفس فيس
ــد والراحلة  ــة الضوء مطلقة الي الهدم بسرع
واللسان لنهب الموارد وفرض المعايير الحزبية 
للاستحواذ على الوظيفة العامة واستهداف 
الاقتصاد الوطني بعملياتها التخريبية ضد 
محطات الكهرباء وأنابيب النفط والنيل من 

أمن وسكينة المجتمع.
ــماعة يستخدمها  نعود إلى علة التخلف كش
ــبيل الإفلات  الجميع –ضد الجميع– على س
ــر أن أحوال  ــؤولية لكن لا أحد يتذك ــن المس م
ــرن الماضي  ــن الق ــف الأول م ــن في النص اليم
كانت أكثر سوءاً بكل المعايير ومع هذا لم يكن 
ــار  ــن لا في مضم ــتواه الراه ــراب بمس الاضط
الأداء الحكومي فحسب وإنما على مستوى 
ــلوكيات الأفراد  ــات القيم الموجهة س منظوم

والجماعات.
ــى  ــف تلق ــير التخل ــرى غ ــة أخ ــة معضل ثم
ــلات الواقع وتهدد  ــا الداكنة على تفاع ظلاله
ــة إزاء التيارات  ــية الوطني بفقدان الحساس

ــاط  الارتب ذات  ــة  والاجتماعي ــية  السياس
ــات خارجية ومصادر تمويل  المباشر بموجه

غير مشروع.
ــولاء  ال ــددات  بمح ــتخفاف  الاس كان  ــد  لق
ــات والأنشطة  الوطني والتهاون مع الممارس
ــة النزيهة  ــة ضوابط المواطن الفردية المنتهك
ضمن خصائص النظام السابق فيما استجد 
ــهدنا انضمام قوى  التغيير غير المنضبط وش
ــة  مدني ــات  وفعالي ــة  واجتماعي ــية  سياس
وعسكرية إلى خط انتهاك السيادة واقتحام 
ــائب  ــة المال الس ــياسي بفاعلي ــهد الس المش
ــة وهو الأمر  ــدث نعمة أو ناعق وصاي من مح
الذي يتهدد المبادرة الخليجية ويحول وبناء 
ــلى الوفاء  ــل قدرتها ع ــة الضامنة ويش الدول

بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.
إنه لأمر مقلق أن تقف دول ومنظمات العالم 
ــلى  ــاظ ع ــد بالحف ــن وتتعه ــب اليم إلى جان
ــم الرئيس عبدربه  أمنه ووحدته وتلتزم بدع
ــاكناً إزاء  ــرك س ــم لا تح ــادي ث ــور ه منص
التمويلات الخارجية المتسربة بسخاء خارج 

القنوات الدستورية.
ــتقرار هذا  ــق نقول إن كان اس ــق.. والح والح
ــإن الخارج  ــاً ودولياً ف ــاً إقليمي ــد متطلب البل
مطالب بالكف عن خلق موازين نفوذ تقوض 
ــع  ــية وتض ــوية السياس ــاح التس ــرص نج ف
ــعبية وتلقى  ــصي في دولاب الشرعية الش الع
المزيد من الصعوبات أمام القيادة السياسية 
وذلك ما لا يستحسن التغاضي عنه لمصلحة 

اليمن كما لمصلحة الأقاليم والعالم معاً..

أحمد الشرعبي


